
تــونس كــان يحكمهــا نظــام ديكتــاتوري في
الماضي.. لا يمكننا العودة إلى الوراء

, يوليو  | كتبه راشد الغنوشي

ترجمة وتحرير نون بوست

في صباح السادس والعشرين من تموز/يوليو، وجدت رفقة زملائي، جميعهم أعضاء البرلمان المنتخبين
ديمقراطيًـا، مبـنى البرلمـان في وسـط تـونس محاطًـا بـدبابات الجيـش ومغلقًـا بـأمر مـن الرئيـس قيـس
سعيد. في خطاب متلفز خلال الليلة السابقة، أعلن السيد سعيّد عن مجموعة من الإجراءات، كان
كثرها إثارة للدهشة تعليق عمل الهيئة التشريعية المنتخبة ناهيك عن تجريده أعضاء البرلمان من أ

الحصانة البرلمانية وإقالته لرئيس الوزراء وتعزيزه لسلطته القضائية والتنفيذية. 

من خلال هذه الخطوة، يسعى السيد سعيّد إلى قلب نتائج عقد كامل من العمل الشاق الذي قام
بــه التونســيون الذيــن نــاضلوا مــن أجــل تحقيــق الإصلاحــات الديمقراطيــة. وأعتقــد أن إجراءاتــه غــير
ية وتشكل تهديدا على الديمقراطية التونسية. على خلفية ذلك، اعتصمتُ أمام مبنى البرلمان دستور
يـن القيـام بالمثـل لأنـني شعـرت بـالقلق مـن يـت علـى الآخر قبـل أن أقـرّر في نهايـة المطـاف المغـادرة وأصرّ
حدوث أيةّ مواجهة محتملة من شأنها أن تؤدي إلى إراقة دماء. لقد مرّ حوالي أسبوع، وما زلنا في
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كتب هذه الكلمات على أمل إيجاد طريقة طريق مسدود. وباعتباري زعيما لأكبر حزب في البرلمان، أ
للخروج من هذه الأزمة.

في الواقــع، يعــدّ اســتياء التونســيين مــن أداء القيــادة السياســية، مشروعــا. فخلال الأســابيع الأخــيرة،
شهدت البلاد ارتفاعًا خطيرًا في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-. وجعل
ــا وضعــا ــة للأزمــة. بالإضافــة إلى ذلــك، واجهن هــذا الأمــر النظــام الصــحي يكافــح للاســتجابة بفعالي

اقتصاديا صعبا وأزمة سياسية طويلة الأمد.

كثر من عقد من الزمان، أضرم محمد البوعزيزي، الذي كان يعمل بائع فواكه وخضروات تونسي، منذ أ
النار في نفسه ما انجر عنه اشتعال فتيل احتجاجات الربيع العربي. وهنا في تونس، مكنّت تصرفاته
يـة الـتي اتسـمت بالفسـاد المسـتشري وقمـع المعارضـة كـثر مـن خمسـة عقـود مـن الديكتاتور مـن إنهـاء أ
والتراجــع الاقتصــادي. في الحقيقــة، لا تمثّــل الاضطرابــات الــتي نشهــدها اليــوم ســعيا للحصــول علــى

المزيد من الحريات، بقدر ما هي استياء من تراجع الوضع الاقتصادي.

تُفسد تحركّات الرئيس نظام الفصل بين السلطات القائم على الضوابط
والتوازنات التي وضعها الشعب التونسي ونوّابه المنتخبين

لقــد تعهــدنا ألا ننسى أبــدًا مــا ناضــل مــن أجلــه البــوعزيزي وآلاف التونســيين مــن جميــع التوجهــات
السياسية. لقد سعينا إلى صياغة دستور جديد يكرسّ حكم القانون والفصل بين السلطات ناهيك
يــات الفرديــة والجماعيــة. وفــوق كــل شيء، نحــن ملتزمــون عــن بنــاء مؤســسات جديــدة لحمايــة الحر
كثر باحترام صندوق الاقتراع. عموما، حظي الدستور التونسي لعام  بترحيب كبير باعتباره أحد أ

الدساتير تقدمًا في العالم العربي. في المقابل، رمى السيد سعيّد به عرض الحائط.

من جانب آخر، صرحّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه اتخذ هذه القرارات من أجل الحفاظ على
الســـلم الاجتمـــاعي، مشـــيرا إلى أن إجراءاتـــه مؤقتـــة. في المقابـــل، ســـينجر عـــن هـــذه القـــرارات وضـــع
أساسيات لإرساء نظام ديكتاتوري. في هذا السياق، استشهد الرئيس بالفصل  من الدستور التي

تسمح له باتخاذ إجراءات استثنائية إذا كان هناك “خطر وشيك” يهدد الأمة.

بالإضافة إلى ذلك، ينصّ الفصل  على ضرورة استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب
قبــل اتخــاذ أيّــة إجــراءات، وأن يكــون البرلمــان في حالــة انعقــاد مســتمر للإشراف علــى تحركــات الرئيــس
خلال هذه الفترة. ومن خلال تجميد البرلمان، جعل سعيّد الشرط الذي بموجبه يمكن التذّ بهذا

الفصل، أمرا مستحيلا.

تُفسـد تحركّـات الرئيـس نظـام الفصـل بين السـلطات القـائم علـى الضوابـط والتوازنـات الـتي وضعهـا
الشعب التونسي ونوّابه المنتخبين. ويحاول بعض المعارضين السياسيين تبرير هذه الإجراءات المخالفة
للدســتور مــن خلال إعــادة إحيــاء الخلافــات الأيديولوجيــة بين العلمــانيين والإسلاميين، الأمــر الــذي لا
يناسب أياّ من الجانبين. نحن نعتبر أن حزبنا، حزب حركة النهضة، مسلما ديمقراطيا. في المقابل، لا
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يقع استهداف حزب سياسي بعينه، وإنما الديمقراطية التونسية برمّتها.

يجب علينا أن نبني على ما حقّقناه من نجاحات، بدلا من القضاء على
الديمقراطية. لقد شاهدنا في الماضي كيف أسفر النظام الرئاسي عن تفشي

الظلم واليأس في ظل الحكم الديكتاتوري

تعــدّ محاولــة الانقلاب علــى الدســتور والثــورة الديمقراطيــة اعتــداء علــى قيمنــا الديمقراطيــة. وينبغــي
مجابهة هذه التحركات بإدانة واضحة وقوية من المجتمع الدولي. ويُذكر أن تونس تُعتبر الديمقراطية
الوحيدة التي خرجت من انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت جميع أنحاء العالم العربي ولا تزال،

بالنسبة للعديد من العرب، مصدر أمل في سعيهم لإرساء الديمقراطية.

ــة في إرســاء نظــام ــا المهمــة الشاقــة المتمثل ــونس بنصــيب عــادل مــن المشاكــل. لقــد واجهن حظيــت ت
ديمقراطـي جديـد في خضـم الأزمـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة الهيكليـة المتجـذرة. لقـد كافحنـا في ظـل
قانون انتخابي نتج عنه برلمان مفكك ويتطلب تشكيل حكومات ائتلافية. كما كان تقدّمنا في بناء
الديمقراطيــة وتنفيــذ الإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ومكافحــة الوبــاء بطيئــا. في المقابــل، لا تُعــدّ

هذه الأزمات مبرّرا لانتهاك الدستور وتعريض النظام الديمقراطي برمته للخطر.

ية تؤدي على الدوام إلى لا يُعتبر الحكم الفردي الحل لمشاكل بلادنا الاقتصادية، حيث أن الديكتاتور
تنامي الفساد والمحسوبية وانتهاكات الحقوق الفردية وعدم المساواة. لذلك، آمل بصدق أن يتراجع
ســعيّد عــن قراراتــه. وهنــاك العديــد مــن الخطــوات البنــاءة الــتي يُمكنــه اتخاذهــا حاليــا، ويتعينّ علــى
ــان ــدّ مــن الســماح للبرلم حلفــاء تــونس الغــربيين والإقليميين دعمــه في اتخــاذ هــذه الخطــوات. ولا ب
بمزاولــة عملــه مــن أجــل التصــويت علــى تشكيــل حكومــة جديــدة والــشروع في إصلاحــات اقتصاديــة
يئـة للتصـدي للوبـاء والبطالـة. وآمـل أن يعقـد سـعيّد حـوارا وطنيـا لإيجـاد أفضـل مخـ مـن هـذا جر

المأزق.

عموما، يجب علينا أن نبني على ما حقّقناه من نجاحات، بدلا من القضاء على الديمقراطية. لقد
شاهدنا في الماضي كيف أسفر النظام الرئاسي عن تفشي الظلم واليأس في ظل الحكم الديكتاتوري.

لقد تجاوزت تونس مشاكلها بالحوار الوطني في الماضي، ونحن قادرون على فعل ذلك مرة أخرى.
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